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م 1916دة الشریف حسین في صائفة قامت الثورة العربیة في الحجاز ، بقیا
والتخلص من الحمایة التركیة ، ، وامتدت إلى الشام للإطاحة بالحكم العثماني 

وإثر خوض ھذه الثورة التي جاءت بناء على دعوى من الحكومة البریطانیة ،
سلسلة من الاتصالات السریة دامت قرابة السنة ، ومن خلال ھذا الفصل 

.سنتطرق إلى إنجازات ھذه الثورة ونتائجھا 

:أولا 

اندلاع الثورة 

الخطوات الاولى للثورة ـ / أ
ن سیكون في آ, رة في الحجاز والشام أن إشعال الثویعتقدكان الشریف

یزال في سوریة لتحقیق ھذه الخطة خلال ھذه الفترة كان فیصل لا , 1واحد
ق ن فرّ بعد أ, لسوریین حولھ كقائد وزعیم الالتفافخیط الأمل الوحید وھو
. ل باشا صفوف الزعماء الوطنیین جما

العسكریة في ى فیصل بدء العملیات أنھ إذا تعذر عل, كان رأى الشریف 
لذلك . بھا في المدینة ثم یقوم بعده فیصل في سوریة أفإن علي سیبد, سوریة 

لابد من (( م بأنھ1916مارس 6د على مكماھون في رسالتھ المؤرخة في شدّ 
اء على ـــــیع أھلھا والقض، لتشجبالتعرض على أحد سواحل سوریةاشتراككم 

ومنع ورود , وطلب فرض حصار على شواطئ الحجاز 2))القوة التي بھا 
.إثارة الرأي العام ضد الاتراك الحبوب إلیھ بقصد 

مكماھون عن عدم قدرة السوریین إشعال لمارس أعرب الشریف 29في 
والزحف بھا نحو الشمال عاد ھابح على عاتق الحجازیین إشعالصوأ، الثورة 

بل من الضروریات (( ھون القول بأنھ مكماعلى أفریل وكرر18الشریف في 
من ار الكافي من القوة البریطانیة المقدلزوم تجاوز, من الأمور التي لابد منھا 

الخط الحدیدي الموصل احتلالوالحصول على , النقطة التي ترى فیھا السھولة 
أثارت 3)) )یقصد فیصل (لتسھیل الحركة على صاحبنا بالأناضولسوریة 
.بریطانیین حول رد الفعل الفرنسي نفوس المسؤولین الالشكوك 

.276جورج أنطونیوس ، المصدر السابق ، ص . 178مصطفى طلاس ، المرجع السابق ، ص 1
.649ـ 648، ص نجدة فتحي صفوة ، مرجع سابق2
نفس المرجع  نجدة فتحي صفوة ،: انظر . راجع مضمون الرسالة التي وجھھا الشریف حسین إلى مكماھون3

.148، ص 2ج



الفصل الثالث

59

فیصل ینوي القیام : (( بالقول 1أبرق كلایتون ونجت, م 1916أفریل 22في 
وبالنظر لما یجاھر بھ . في منطقة تركناھا بصورة قاطعة لفرنسا حربیةبعملیات 

بالمساعدة قیامنافكیف نستطیع نحن أن نبرز للفرنسیین , الشریف من عداء للنفوذ 
. 2)) ادیة لأھدافھم ؟ ــذھم قوة لا بد أن تكون مععلى أن توجد في المنطقة نفو

دائما إلى شاطئ سوریة الشمالي كلایتون إلى أن الشریف یوجھ أنظارهأشار 
بأنھا موجھة ضدھا ولیس ضد ، وأن فرنسا سوف تفسر عملیات العرب ھناك 

.الاتراك فحسب 

ون شكوكھ في قدوم الحجازیین على القیام بعمل حربي فعال في أبدى كلایت
أن المندوب السامي یشعر شعورا قویا بأن علینا أن ننصح (( :قال, سوریة 

الشریف أن یقتصر في الوقت الراھن على الاستیلاء على خط سكة الحدید وطرد 
ال كلایتون أن وق)). ومن الیمن أیضا بالتعاون مع الادریسي , الاتراك من الحجاز 

ي نسوف نكسب ما نرید من تقدیم برھان عل(( بھاجاح ونھذه الخطة أقرب إلى ال
نرید خلق مملكة عربیة لا ننا إ...لاسلامي بأن الشریف ضد الاتراك ى العالم الإ

ى لو كان ذلك حت, خر غیرهویة تحت رئاسة الشریف أو أي شخص آمتحدة وق
ن مصدر خطر وسببا لنشوب المتاعب في المستقبل لك سیكون ذإ. الامر ممكنا 

وقد أعلن كلایتون عن سبب آخر وھو خشیة . ))مع فرنسا وروسیا لترتیباتنابالنظر 
3.الانجلیز من أن یقع فیصل تحت تأثیر الأتراك فیحارب ضدھم ولیس معھم 

مؤرخ تعطینا ھذه البرقیة فكرة عن الخلفیة التي كانت وراء جواب مكماھون ال
فقد كتب إلى الشریف یقول أن الحصار قد فرض وأن الأسلحة . م1916ماي8

ل إلى الموضوع ثم تحوّ . والذخائر والمؤن جاھزة في بور سودان تحت الطلب 
وعدم توزیعھا في ، أن الحكمة تقتضي بجمع القوة في جھة واحدة (( : الاھم فقال 

أن تستدعوا نجلكم من سوریة وأن بإلحاحوعلیھ فإني أنصح لدولتكم , شتى جھات
)). تباشروا العمل الذي تنوونھ في الحجاز والجنوب فقط في الوقت الحاضر 

ونصرح لكم بثقتنا التامة أن سیاستكم نحو العرب الكرام تتفق (( : وأضاف قائلا 
وكذلك فأننا نؤكد لدولتكم أننا رایتھا في بلاد العرب ضد , تمام الاتفاق مع سیاستنا 

. )) نا المشترك عدو

كان حاكمًا بریطانيھو قائد عسكري) م1953ـ1861(:فرانسیس ریجنالد وینغیتالجنرال السیر1
مجموعة مؤلفین : انظر . )م 1919ـ1917(مصرلبریطانیا فيمندوبًا سامیًاو) 1916ـ1899(للسودان

.2376، ص 5مرجع سابق ، ج 
.263سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص 2
: انظر.م 1916أفریل 30إلى وزارة الخارجیة البریطانیة برقیة تحمل نفس المعنى بتاریخ أرسل مكماھون3
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للأتراكفي الساعة التي یعلن الشریف عداءه القاطع (( : الجنرال كلایتون یقول
، وأتینا بحامي الذي نرمي إلیھننا نكون قد قطعنا شوطا طویلا نحو الھدف إف

وأكثر من ھذا فإن إعلان الشریف جھارا ثورتھ . ماكن المقدسة إلى صف الحلفاء الأ
1.)) رة لھیبة الاتراك في العالم الاسلامي سیكون ضربة خطی

أعرب فیھا عن م ، 1916ماي22رسالة مكماھون المؤرخة في جاءت
اتخذمن أنھ م 1916أفریل 18سروره لما جاء في رسالة الشریف المؤرخة 

وأثنى على خطة الشریف , على خط سكة حدید الحجاز للاستیلاءالترتیبات 
وخلص ھذا القول أن الافضل في ھذه , الاخیرة بأن تقوم الثورة في الحجاز فقط 

العملیات التي یمكن إحراز النصر فیھا بالموارد الاقتصار علىالمرحلة ھو 
. 2المتوافرة لدى الشریف 

ولكن ،م 1916أوت أو جویلیةكان الشریف یخطط لكي تبدأ الثورة في شھر 
، أثار مخاوف الشریف 3جندي بقیادة خیري بك 3500نبأ قدوم حملة تركیة قوامھا 

فأخذ الشریف یعد العدة , ن ھدف الحملة ھو مكة ولیس الیمن ھ أتبادر إلى ذھنإذ
. للتعجیل بإعلان الثورة 

المدینة متطوعین إلى فأرسل قسما من ال, أظھر الشریف للأتراك تعاونھ الكامل 
وأخذ الامیر علي یتصرف في المدینة . الاھتمام بھم حیث تولى نجلھ الاكبر علي

قضایا یفصل في أن الامیر أخذ إذ, ) بصري باشا ( زعجت المحافظ تصرفات أ
خلا في شؤون خارجة عن مما اعتبره المحافظ تد، یكثر الاتصال بالقبائل والأھالي

.اختصاصھ

وأبرق جمال إلى الشریف حسین یطلب منھ أن . مر إلى جمال باشا الأفشكى 
فرد الشریف قائلا أنھ سوف یستدعي علي ولكن المجاھدین یصرون , ابنھیستدعي 

الفرصة الملائمة نشأتومن ھنا ل إلى المدینة كي یتولى قیادتھم ،على قدوم فیص
. 4التي أتاحت لفیصل العودة إلى الحجاز

وبعد أن بلغ المدینة وأقام , م1916ماي16صل دمشق بالقطار یومغادر فی
أن یعود إلى دمشق وقال لھ أنھ قبل ، فیھا یومین طلب من صدیقھ نسیب البكري 

.264سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص 1
.191، ص 2، المرجع السابق ، جنجدة فتحي صفوة: للإطلاع على نص الرسالة راجع2
.184طلاس ، المرجع السابق ، ص مصطفى 3
.225قدري قلعجي ، مرجع سابق ، ص 4
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1))ارسلوا الفرس الشقراء (( قیام الثورة بثلاثة أیام سیبعث إلیھ ببرقیة یقول فیھا 

. الثورة ستقوم أنرمزا إلى

في مصر بموعد العملیات الحربیة لیزقد وعد أن یبلغ حلفاء الانجلشریف كان ا
ماي23وفي . وكان رسلھ یروحون ویغدون بین شاطئ الحجاز ومرفأ بور سودان 

تقول أن الشریف عبد الله یطلب حضور ،تلقى مكماھون برقیة من بور سودان
وفي . قریبا وأن الحركة ستبدأ, ستورس بسرعة إلى شاطئ الحجاز كي یجتمع بھ 

وافقت وزارة الخارجیة (( : عرض البحر تلقى مكماھون برقیة من القاھرة تقول 
شریطة ة ،ـــالله وخمسین ألف جنیة لشریف مكلاف جنیة إلى عبد آدفع عشرة على

عمل فعلي وقیام الثورة بصورة مؤكدة اتخاذلا بعد أن لا یجري دفع المبلغ الكبیر إ
مادیا یؤبھ لھ في عملیة بریطانیا لم تقدم للشریف تعضیدا ومن ھذا نفھم أن . 2))
وكانت ثقة المسؤولیین البرطانیین , عداد للثورة ووضع الترتیبات لقیامھا الإ

. بالشریف أضعف من أن تتحمل المجازفة بمبلغ زھید من المال 

وھناك ، م1916جوان 5قرب جدة یوم وصل ستورس إلى شاطئ الحجاز 
للزحف على الطائف ولذلك سیقابلھم یتأھببھم عریفان وأنبأھم أن عبد الله التقى

عمھ وسلم عریفان لستورس رسالة من عبد الله وابنزید النجل الاصغر للشریف 
ا العملیات العسكریة في سوریة بأكبر قوة أن طلبي الوحید منك أن تبدأو(( ھا جاء فی

70لبات من الشریف تتضمن طلب وتسلم ستورس قائمة ط. 3))یمكنكم حشدھا 
الفا عند قیام الحركة 50فقال ستورس أننا لا نستطیع أن ندفع سوى , ألف جنیة 

. 4الفعلیة 

الشریف باسملیز قام زید بتبلیغھا للرسمیین الانجتضمنت الرسالة الشفھیة التي
من یعود إلى أن نجلیھ علي وفیصل وجدا، في بدء الثورة القول أن الاسراع 

لان الاستقلال وإع(( م 1916جوان5الضروري البدء بالحركات یوم الاثنین 
واعتمادا, التي أعطیناھا لحكومة بریطانیا العظمى للأقوالفقاوو...باسمنا ھناك 

التحریریة الواضحة في كل والإیضاحاتعلى ما أخذناه منھا من الاقوال الصریحة 
.5))ما ھو معلوم

.268سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص 1
نجدة :راجع . م من السر ھنري مكماھون إلى الشریف حسین 1916مارس 10انظر الرسالة المؤرخة في 2

.130ـ 129، ص 2المرجع السابق ، ج، فتحي صفوة
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نجدة :انظر . م ، من وزارة الخارجیة إلى السر ھنري مكماھون 1916ماي 29راجع الرسالة المؤرخة في 4

.130ـ 129، ص 2، جالمرجع السابق ،فتحي صفوة
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معاركالسیر / . ب 
في مكة وجدة في آن واحدم1916جوان 10فيبدأت المعارك الحربیة 

وقلعة جیاد , ثل في دار الحكومة مواقع تابعة للأتراك تتماحتلال واستطاع الثوار
لترفع بقنبلة ثكنات أخرى بحرا فیما قامت بریطانیا بعدھا بثلاثة أیام, وثكنة جرول 

1م 1916جوان16فيالاستسلامرایة، بذلك المواقع التركیة الواقعة بمكة 

باعتبار الطائف , في الطائف یحاصر القوات التركیة حینھا كان الأمیر عبد الله 
فصمدت ھذه الأخیرة بعض الوقت لكنھا انھارت مع , قریبة من مكة مركز الثورة 

م1916سبتمبر 22وبسقوط الطائف في , وصول الدعم الحربي من بریطانیا 
.استطاع الشریف حسین تثبیت حكمھ في الحجاز

وقد , م 1916نوفمبر 2في ملكا على العرب بایع علماء مكة الشریف حسین 
فا ورأتا فیھا تسرعا لا مبرر لھ وتصر, أثارت ھذه البیعة غضب بریطانیا وفرنسا 

إذ لم تعترف بریطانیا وفرنسا بالحسین ملكا على , 2منفردا لم تستشر فیھ الدولتان
لعربتج بالنسبة لسائر الحكام االبلاد العربیة خشیة من المشاكل التي قد تن

.م1917جانفي 3فاعترفت كل من الدولتین بھ ملكا على الحجاز في 

الجیوش تتقدم نحو أخذت, بعد أن اطمئن الشریف حسین إلى قواتھ في الحجاز 
وكانت القوات العربیة قد انقسمت إلى ثلاث فرق یقودھا أولاد الحسین ،الشمال 

.3عن السیر نحو دمشقوفیصل الذي كان مسؤولا, وعبد الله , علي 

م1917جانفي 25الوجھ في منطقة تمكنت قوات الشریف حسین من احتلال 
حیث تم قطع الطریق على المدینة المنورة , والذي یعتبر انتصارا باھرا للعرب 

وأیضا قطع كل الطرق والسكك الحدیدیة التابعة , والتي لازالت فیھا حامیات تركیة 
بینما ظل علي , للتقدم نحو بلاد الشام یعدّ الوجھفاستقر الأمیر فیصل في , للأتراك 

واعتراض , تفین بحصار المدینة المقدسة دون قصفھا وعبد الله وزید في الجنوب مك
.4القوافل التركیة القادمة إلیھا بالمؤن والزاد 

.192،194مصطفى طلاس ، المرجع السابق ، ص 1
.239قدري قلعجي ، المرجع السابق ، ص 2
( تونس ،, منشورات محمد بودینة ،4ط,1919-1910أحداث العالم في القرن العشرین , محمد بودینة 3
.188ص ، 2ج)ت .د
.318جورج أنطونیوس ، المصدر السابق ، ص 4



الفصل الثالث

63

یوخ القبائل العربیة المتناحرة أخد الأمیر فیصل في ھذا الوقت یؤلف بین ش
فیؤلف بینھم , أو یرسلون من ینوبون عنھم , الوجھفیدعوھم إلى الالتحاق بھ في 

حیث كان یغریھم , ثم یدعوھم إلى الانضمام إلیھ ضد الأتراك , ویسوي نزاعاتھم 
.1بالذھب والمال الذي أعطتھ لھ بریطانیا لكسب تحالفھم 

ن أوھذا بعد م1917جویلیة 6تمكنت قوات الأمیر فیصل من دخول العقبة في 
على القوات التركیة ومع ذلك تمكنت قواتھ من الھجوم , اشتد بھم الجوع والعطش 

وإسقاطھا خلال ، التي تحمي مركز أبو الأیل على الطریق الممتد بین معان والعقبة 
.أسیر700إضافة إلى قتیل 600أربعة أیام حیث بلغ عدد القتلى 

الثورة حتى ذلك تإذ كان, نقطة تحول في الثورة العربیة 2كان احتلال العقبة 
وبسقوط العقبة أصبحت الأنظار تتجھ إلى بلاد , من الحجاز مركزا لھا تتخذالحین 
حیث أصبح جیشا , وواجھ جیش الأمیر فیصل تحولا في وظیفتھ وتكوینھ , الشام 

أما في , نظامیا مدربا یحارب في بلاد الشام وفقا لخطط الجنرال البریطاني اللنبي 
عملیاتھم إلى جوار المدینة الحجاز فكان على إخوة الأمیر فیصل أن یمضوا في

باستثناء ما قام بھ الأمیر زید وذلك بتحركھ في العام التالي , حتى نھایة الحرب 
.شمالا إلى المیدان السوري 

لثاني ھو مدینة معان ھدفھ العسكري احأصبو,لعقبة االأمیر فیصل احتل
للسكك والقناطیر وقطع من تخریب ، لإغارة علیھا والقیام بحملات عدیدة احیث بدأ 

وتخللت ھذه الإغارة على معان قیام الجنرال اللنبي بالتوجھ , اتصالاتھا بالأتراك 
ف قطار كان وقیام لورنس بنس, م1917دیسمبر 8نحو القدس والسیطرة علیھا في 

م1917الشریف ناصر في الأیام الأخیرة من دیسمبر كما قام،یقود الجنود الأتراك 
حیث حاولوا , وھي قریة ھامة بالنسبة للأتراك , بھجوم جريء واحتلال الطفیلة 

.3استعادتھا لكنھم فشلوا وردوا على أعقابھم

في ھذه الأثناء وصل نبأ إلى الأمیر فیصل مضمونھ عزم الأتراك على إخلاء 
قواتھ فتشاور الأمیر فیصل مع, واستقدام حامیاتھا إلى معان ، المدینة المنورة 

ورسم خطة لھجوم فوري غایتھ عزل , واستمد العون من القائد اللنبي ولورنس 
حیث قام , وإحباط خطة الأتراك , وقطع المواصلات بینھا و بین المدینة , معان 

.319، ص السابقالمصدرجورج أنطونیوس ، 1
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الأولى تخرب الخط الحدیدي ، بتقسیم قواتھ إلى ثلاثة أقسام تھاجم في نفس الوقت 
تخرب الخط الحدیدي بین معان حتى المدورة والثانیة , بین معان وعمان شمالا 

كانت و. أما الثالثة فقامت بتخریب الخط الذي یقع مباشرة جنوب معان , جنوبا 
.1را مستحیلاــوأصبحت خطة الأتراك بإخلاء المدینة أم, معان قد عزلت 

خطة لتدمیر القوات التركیة في فلسطین  م1918وضع الجنرال اللنبي في ربیع 
خاصة بعد سقوط بغداد في ید , ثم الأراضي التركیة , ومطاردتھا إلى دمشق وحلب 

وشروع ھذه الأخیرة في مطاردة , م1917مارس 11القوات البریطانیة في 
وعدم السماح لھم , وتفید خطة اللنبي بتطویق الأتراك من كل جانب , الأتراك 

2مھیدا للاحتلال المباشر لتركیات, بالانسحاب

, كانت للأتراك ثلاث جیوش تقاوم البریطانیین والعرب على جانبي الأردن 
وكان , وتعرف بالفیلق الثاني , فضلا عن الحامیات المتمركزة في معان 

البریطانیون إلى الغرب من الأردن یقفون مواجھین لمجموعتین منفصلتین وھما 
.أما العرب فكانوا إلى الشرق یواجھون الجیش الرابع, الثامن الجیش السابع و

خطة اللنبي أن یقطع مواصلات الترك بین دمشق و الجنوب قبل أن یشن تكان
وكانت درعا ھي النقطة الحیویة في ، العرب ىالھدف لجأ إلمن أجل ذلك, ھجومھ 

الأتراك أن یرسلوا الإمدادات ىفإذا عزلت درعا استحال عل, لعدو مواصلات ا
3بالقطار

ب سكة الحدید في درعا بتخریم1918سبتمبر16بدأت القوات العربیة في 
. الغرب والشمالوقد تمكن العرب من مفاجأة الأتراك وقطع السكة من الجنوب و

م 1918سبتمبر19في ,فتحت المدفعیة البریطانیة نیرانھا على القوات التركیة
فحل الارتباك في , البریطاني فدمروا الخط الأول والثاني للأتراك 21وتقدم الفیلق 

لتدخل بعد , لكن الفیلق البریطاني تبعھم , فلاذ بالانسحاب الجیش التركي الثامن
حیث انطلقت الأولى إلى بیسان واستولت , ذلك الخیالة البریطانیة الرابعة والخامسة 

وھكذا , لت الثانیة لأسر القائد العام التركي مع ضباط أركانھ بینما أرس, علیھا 
.یوم أحكمت بریطانیا قبضتھا على الجیشین السابع والثامن في اقل من 

.218ـ 217أمین سعید ، مصدر سابق ، ص 1
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یعلم بالدمار الذي حل لا، الجیش الرابع التركي المتواجد حول مدینة عمانكان
أالرابع الذي بدفي مشاغلة الجیشذلك أن القائد اللنبي استمر, بالجیشین 

فأرسل اللنبي فرقة الخیالة , م1918سبتمبر22بالانسحاب باتجاه دمشق یوم 
في حین شدد الأمیر , الرابعة التي قطعت الطریق أمام انسحاب الجیش الرابع 

وبذلك تم القضاء على القوات , فیصل الخناق علیھ من الخلف في مدینة الكسوة 
نفتح الطریق أمام القوات البریطانیة والعربیة إلى وا, التركیة في الشرق الأوسط 

1الحدود التركیة نفسھا 

وقبل نھایة , تحركت الجیوش العربیة والبریطانیة بعد السیطرة على دمشق 
الأول عن طریق صور وصیدا وبیروت , شھر أكتوبر في طریقین لاحتلال سوریا 

فاتجھت القوتین في حركتین , والثاني من خلال حمص وحماة وحلب , طرابلس 
حیث كان ینتظرھما , إذ لم تجدا أدني مقاومة إلى أن وصلا إلى حلب , منفصلتین 

لكن ذلك لم یثن من عزیمة , القائد التركي مصطفى باشا كمال على رأس فیلق قوي 
وواصلوا التقدم فاضطرت الفرقتین اللتین تحمیان حلب في , العرب في التحرر 

الانسحاب نحو تركیا وسط أھازیج وأفراح بالنصر في كل من حلب وبیروت 
2ودمشق 

ثانیا

بیكواتفاقیة سایكس 
وكل شيء یجوز من أجل , نھا الحرب إ: یقول بعض الساسة في الدول الكبرى 

المعروفة مع اتفاقیاتوبھذا المنطق دخلت الحكومة البریطانیة في . 3كسب الحرب 
وبھذا المنطق . مكماھون –العرب وتعاقدت معھم من خلال مراسلات الحسین 

اقص تماما روح الاتفاق مع تن، أخرى مع الحكومة الفرنسیة اتفاقیةذاتھ دخلت في 
للتفاوض انتدباالرجلین اللذین اسميشھرتھا من استمدتھذه الاتفاقیة العرب ، 

عن 4على بنودھا وھما السیر مارك سایكس عن بریطانیا والمسیو جورج بیكو
.فرنسا 

.250مصطفى طلاس ، المرجع السابق ، ص 1
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وعقدتھا ,عقدت فیھا الاتفاقیة وعن الظروف التي لقد كتب الكثیر عن ھذه
بریطانیا  وھي تعتقد بإخلاص أن موادھا لا تتناقص مع الشروط الاتفاق مع العرب 

فإن المجال ما یزال مفتوحا لإلقاء المزید , ولكن على الرغم من كل ما كتب وقیل . 
.من الضوء على علاقة العرب بالاتفاقیة وعلى موقف العرب منھا 

ي الدولة العثمانیة تشغل بال ساسة الدول الكبرى منذ أراضاقتسامكانت مسألة 
والخوف من أن تؤدي الرغبة , ة یزن الدولإلا أن سیاسة التوا, مطلع القرن التاسع 

كانت سببا مھما من أسباب إطالة عمر ،في الاقتسام إلى حرب واسعة النطاق 
نار الحرب العالمیة الاولى قضى على تلك التخوفات اندلاعولكن . الدولة العثمانیة 

لا أن تتفق فیما إ–روسیا وبریطانیا وفرنسا –ولم یبق على دول الحلفاء الكبرى 
.1بینھا على عملیة الاقتسام 

ن تدھور الموقف العسكري في الجبھة الروسیة والانتصارات الساحقة التي إ
,المساعدة العاجلة من حلفائھا وسیا إلى طلبدفعت ر, ھا الجیوش الالمانیة تأحرز

وبادرت بریطانیا وفرنسا إلى مھاجمة حصون الدردنیل بأساطیلھا في محاولة لفتح 
وتأمین طریق , الممر المائي الضیق بین البحر الاسود والبحر الابیض المتوسط 

ت الاساطیل في قوعندما أخفین الغربیتین وحلیفتھما الشرقیة ،الاتصال بین الدولت
بادرت بریطانیا وفرنسا إلى إنزال حملة بریة في شبھ , تحطیم حصون العثمانیین 

. 2الھدف ذاتھ جزیرة غالیبولي بقصد تحقیق

م1915مارس4مت في فقد, تنھار مقاومة العثمانیین بسرعة خشیت روسیا أن 
من والمضایقبول نوفرنسا تطالب فیھا بأن تكون إسطمذكرة إلى حكومتي بریطانیا 

ولكن خلال ذلك , ووافقت الحكومتان على طلب روسیا , الحرب انتھاءنصیبھا بعد 
على بریطانیا إجراء محادثات بین الدولتین م 1915مارس 14اقترحت فرنسا في 

وأعربت عن نیتھا في إلحاق ،3فیما یتعلق بمصالحھما في أراضي الدولة العثمانیة 
وأوضحت الحكومة الفرنسیة فیما بعد أن سوریة في نظرھا , سوریة وكیلیكیا بھا 

نیا لم تبت في الاقتراح الفرنسي ولكن بریطاحتى الحدود المصریة ،تشمل فلسطین 
. بفلسطین على طلب فرنسا فیما یتعلق اعترضتن روسیا ، خاصة وأ

المرجع السابق ،نجدة فتحي صفوة:راجع .ي على سوریاللانتداب الفرنسالتأسیسالعربي للنفوذ الفرنسي و
.71، ص2ج
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لجنة لبحث موضوع المناطق التي ترغب في بسط م 1915تشكلت في أفریل
وبعد سلسلة من المداولات أعلنت اللجنة أنھا تعارض وضع فلسطین , نفوذھا علیھا 

لما لھذا القطر من أھمیة , 1خاصةقطرا یجب أن یكون مصیره موضوع مباحثات 
.بة والدول المحایدة على السواء في نظر الدول المحار

في سوریة تقدم على أساس أنھا حامیة المسیحیین الكاثولیك كانت مطامع فرنسا 
فرنسا اوكان سیاسیو. س بینما كانت روسیا تلعب دور حامیة المسیحیین الارثوذك

عن أن لھذه المنطقة مكانة خاصة في للإعلانیغتنمون كل فرصة ملائمة 
.2اعتبارھم

وكانت ترى أن مطامع ، على ولایة البصرة استولتكانت القوات البریطانیة قد 
یجب أن لا تحول دون بقاء دولة  , دولة العثمانیة الدول المتحالفة في أراضي ال

ھا كتشنر بتاریخ یظھر ذلك من خلال المذكرة التي كتب. إسلامیة في تلك المنطقة 
كة لحتنا أن نرى مملفإن من مص, تركیا اقتسامإذا ما وقع (( م 1915مارس 16

یحدھا وادي دجلة والفرات من الشمال وتضم في , لترا تحت رعایة إنجعربیة
.3))مكة والمدینة كربلاء : داخلھا الاماكن الاسلامیة المقدسة الرئیسیة 

تشترط (( نتیجة لھذه السیاسة أبلغت الحكومة البریطانیة الحكومة الفرنسیة أنھا 
وشبھ الجزیرة العربیة في جمیع الحالات ،وجوب بقاء الاماكن الاسلامیة المقدسة 

)). تحت حكم إسلامي مستقل 

،عندما برزت للعیان قضایا جدیدة م1915بقي الموضوع معلقا حتى خریف 
بھا الشریف حسین فمن جھة كانت ھناك العروض التي تقدم . تستدعي المعالجة 

عربیة تضم سوریة الطبیعیة كلھا مقابل إنشاء دولة، لعقد تحالف مع بریطانیا 
على أن توضح بریطانیا م1915جویلیة9الشریف في مذكرتھ المؤرخة وإصرار 

ومن جھة أخرى كانت ھناك مطالب . موقفھا من حدود الدولة العربیة المقترحة 
.وضع بین الاطراف الثلاثة تنسیق الفرنسا ومطامع بریطانیا ذاتھا وضرورة 

على السفیر الفرنسي في لندن أن تعین م1915اكتوبر21اقترح جراي في
وجاء الاقتراح , فرنسا ممثلا خاصا للبدء بالمفاوضات بین الدولتین حول سوریة 

في الیوم التالي لتاریخ برقیة جراي التي بعث بھا إلى مكماھون یخولھ صلاحیة 
. م 1915اكتوبر24كتابة رسالتة المؤرخة في 

.350جورج أنطونیوس ، المصدر السابق ، ص 1
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ممثلا ) قنصل فرنسا السابق في بیروت ( بیكویون فرانسوا جورج عین الفرنس
. في السفارة الفرنسیة في لندن لھم في المباحثات وكان یومذاك سكرتیرا أولا

نیكولسون الوكیل الدائم ررثمع لجنة بریطانیة یترأسھا آاجتماعینعقد بیكوا 
1915تشرین الثاني 23ول الذي عقد في وفي الاجتماع الأ. لوزارة الخارجیة
حكومتھ بالشریف ورغبتھا في ضم العرب إلى جانب اتصالاتشرح نیكولسون 

, وعرض أن تعطي فرنسا للعرب في المنطقة التي یمكن أن تخصص لھا , الحلفاء 
)) . فیما یتعلق بالاستقلال العربي (( وعودا مماثلة للوعود التي أعطتھا بریطانیا 

فرنسا (( بأن تحصل یكو قال أن حكومتھ لا تستطیع أن تفعل ذلك وطالب ولكن ب
بإستثناء الاماكن ( , على سوریة وفلسطین من طوروس إلى الحدود المصریة 

وقال أن فرنسا لن توافق مطلقا , ومناطق الموصل وكركوك ودیر الزور ) المقدسة 
21ماع الذي عقد یوم ولكن بیكو في الاجت. 1....)) على منح الاستقلال للعرب 

ن بأن تكو، ثة حصل على موافقة حكومتھ قال أنھ بعد مساع حثیم1915جانفي
مدن حلب وحماة وحمص ودمشق داخلة في المنطقة التي سوف یتولى العرب 

وأن الحكومتھ تقدم على ھذه التضحیة رغبة منھا في , إدارتھا تحت نفوذ فرنسا 
.فصل العرب عن الاتراك 

الاستجابة لأن عدم, تجاه العرب ایكس على بیكو ضرورة التساھل أكد سا
وقد ینتج عن ذلك ذبح المسیحیین ، إلى جانب الاتراك لمطالبھم یؤدي إلى انحیازھم

وأن , البلاد في سوریة فتفقد فرنسا بذلك الحجة التي تحتاج بھا للمطالبة بتلك 
سیكونون أشد خطرا مما لو وضعوا تحت حكم ، إلى الاتحادیین انحازواالعرب إذا 

.2الشریف 

أعطت بریقیات سایكس للحكومة البریطانیة الحل الذي كانت تبحث عنھ 
تیازات في سوریة وفلسطین والمتضمن أن العرب یقبلون بمنح فرنسا جمیع الام

فبدا للساسة.ومعاملة مماثلة لبریطانیا في بقیة الاقطار العربیة, ن حتى معا
. ھم ومطامع فرنسا ومطامح العرب عون التوفیق بین مطامعیأنھم یستطالبریطانیین

الزحف إلى الشرق من قناة السویس ل بدء كان الاتفاق مع فرنسا ضروریا قب
نتائج مھمة بفضل الدفاع التركي  ذلك أنھ بعد عجز حملة غالیبولي عن إحراز أي

نا أخذ الفرنسیون یتساءلون عن أسباب وھ. قررت بریطانیا حشد قواتھا في مصر 

للاطلاع أكثر راجع نص الرسالة التي وجھھا السیر مارك سایكس بواسطة السفیر البریطاني في بتروغراد 1
مارس ، التي تظھر موقف فرنسا اتجاه العرب في المنطقة 17إلى وزارة الخارجیة في لندن ، والمؤرخة في 

.691ـ 690، ص2، جالمرجع السابق ،نجدة فتحي صفوة:ظر المتنازع علیھا ، ان
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عما إذا ،ویتساءلون أوروباحشد قوات كبیرة بعیدا عن میدان القتال الرئیسي في 
من ھنا برزت ضرورة . كانت حلیفتھم تنوي الاستیلاء على سوریة بمعزل عنھم 

العرب إلى انحیازوفي الوقت ذاتھ تأمین , عقد الاتفاق مع فرنسا بشأن سوریة 
. 1لحلفاءجانب ا

ودي مع ارتباطعقد الاتفاق على طبیعة إیجاد منطقة عربیة في الجنوب على 
ثم على وجود منطقة وسطى یخضع جزء منھا ,بریطانیا دون غیرھا من الدول 

خر للإشراف البریطاني وجزء آ) البصرة وعكا وحیفا ( اشر للحكم البریطاني المب
المباشر رنسيـــــشمالیة یخضع جزء منھا للحكم الفود منطقة ــــــوأخیرا على وج

راف ـخر منھا للإشبینما یخضع الجزء الآ) الساحل السوري وكیلیكیا ( 
والغایة من ھذا الحزام الشمالي . 2)سوریة الداخلیة وولایة الموصل ( ي ــــــالفرنس

أنھ یجب أن لا الخاضع لفرنسا أن یخدم الاستراتیجیة البریطانیة التقلیدیة القائلة ب
وھذا ھو السبب الأھم في . سیا بین بریطانیا وروسیا في آتكون حدود بریة مشتركة 

. 3موافقة بریطانیا حینذاك على إعطاء ولایة الموصل لفرنسا 

ومطامعھما دون أن تلقیا بالا ما على أساس مصالحھالاتفاق عقدت الدولتان 
فالعراق وضع تحت ثلاثة قوقھم ومطامحھم القومیة ،غبات سكان المناطق وحلر

وسوریة الطبیعیة قسمت بحیث تخضع مناطقھا المختلفة إلى , أنواع من الحكم 
أما الدولة العربیة المستقلة فقد حرمت من الاتصال بالبحر ، خمسة أنواع من الحكم 

سا في وفرض علیھا أن تستعین ببریطانیا في النصف الجنوبي وأن تستعین بفرن
. 4النصف الشمالي 

نصا وروحا , تھا بریطانیا للعرب التي قطع5العھود الاتفاقیة تناقض إن ھذه
وظل یجھل ھو وقادة العرب ، 6اقیة ومن المؤكد أن الشریف لم یحط علما بالاتف

رت جریدة ـــــــــــــعندما نشم1918خرون وجودھا حتى منتصف سنة الآ
وقد . 7الحكومة البلشفیة في روسیاوأذاعتھا أیضا الفرنسیة تفاصیلھا)المستقبل ( 

حاطوا علما ولكنھم لم یُ ،أحیط الفرنسیون علما بمجمل الاتفاق مع الشریف
.بالتفاصیل الحیویة 

.349ـ 348جورج أنطونیوس ، المصدر السابق ، ص 1
2Dominique Perrin, Papestine: une terre deux peuples, Ed Presse Universitaire du

Septentrion, France, 2000, p129.
.344سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص 3
270قدري قلعجي ، المرجع السابق ، ص : انظر. راجع نص اتفاقیة التقسیم في مادتھ الأولى والثانیة والثالثة 4
. 354، ص جورج أنطونیوس ، المصدر السابق5
6Noureddine Seoudi, Op.cit, p80
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ن  كانت وزارة الخارجیة تحیط مكماھون علما بسیر المباحثات مع الفرنسیی
ختتمت برقیتھا ، واأبلغتھ الخطوط العریضة للاتفاق م ، 1916أفریل27وفي 

نتیجة للترتیب الجدید فمن المعتقد أنھ یمكن الان تسویة الخلاف العمیق (( بقولھا أنھ 
. ) )..بین العرب والفرنسیین بشأن الساحل السوري 

إلى ولكن بالنسبة, وقیل الكثیر في تبریرھا ، قیل الكثیر في نقد ھذه الاتفاقیة لقد 
لمؤكد أن العرب ما ومن ا. مالھم ومطامحھم لآالعرب كانت الاتفاقیة ضربة قاصمة 

وا بالإتفاقیة في الوقت المناسب حوا إلى الثورة لو أنھم علمنجكان یمكن أن ی
من جراء ھذه الإتفاقیة من كون ،ونستطیع أن ندرك مدى الأذى الذي لحق بالعرب

القویة التي كانوا یطمحون إلى الدولة العربیة العمل بموجبھا قد حال دون إنشاء 
لبنان , سوریة ( ى أربعة أقالیم وقد نتج عن ذلك تقسیم سوریة الطبیعیة إل. إنشائھا 

حالت بین الغرب وبین تقدیم العون ئة وھذه التجز) . فلسطین وشرقي الأردن 
فكان إنشاء إسرائیل نتیجة , الفعال لعرب فلسطین في مكافحتھم للغزوة الصھیونیة 

بینما نشأت في الأقالیم الثلاثة الأخرى أنظمة حكم إختار كل منھا التمسك , لذلك 
. 1فرنسا وبریطانیا في المنطقة انسحاببالبقاء في حدوده الضیقة حتى بعد 

:ثاثال

مباحثات سایكس ـ بیكو في جدة
نیا وفرنسا أن الوضع العسكري أخذ یتطور لمصلحتھا في شعرت حكومتا بریطا

ختراق أن الجیش البریطاني قد یتمكن من او، م1917في أوائل سنة , الشرق 
نسحاب الاتراك من سوریة ى امما قد یؤدي إل، خطوط الأتراك في غزة وبیر السبع 

أحدھما بریطانیة برئاسة , ومتان أن ترسلا بعثتین سیاسیتین كعتزمت الحفاكلھا 
لتحاق بقیادة الجیش البریطاني بقصد للإ, سایكس والأخرى فرنسیة برئاسة بیكو 

وإعداد الأذھان لتطبیق ، إجراء الاتصالات مع سكان البلاد وتقریب وجھات النظر 
.إتفاقیة سایكس بیكو 

بقرب مجيء البعثة , في القاھرة ة المندوب السامي أبلغت وزارة الخارجی
كما قالت , نتداب ممثل لھ یعمل مع البعثة لبت الاتصال بالملك حسین من أجل اوط

فیما یتعلق بالشریف .أن سایكس سوف یتباحث مع الزعماء السوریین في القاھرة 
الان تى أن الملك لم یبلغ ح(( ارجیة یقول حسین أبرق ونجت إلى وزارة الخ

بلغ ا أن یُ إمّ : سبیلین التباع أحد ولذلك ینبغي ا, )) بیكو–مضمون إتفاقیة سایكس 

.349سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص 1
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ویقال للملك أن البعثة1أو أن تبقى الاتفاقیة مكتومة , الخطوط العامة للإتفاقیة 
. سوف تبحث مستقیل سوریة مجددا 

بان یكتفي بإبلاغ الملك أن البعثة سوف تساعد الجنرال الخارجیةأجابت وزارة
وبأنھ لا ضرورة ، )) ھلین وراء الحدود المصریة في علاقاتھ مع الأ(( موراي 

. 2عطاء الملك إنطباعا بأن مستقبل سوریة سوف یبحث من جدید لإ

رسالة من ونجت تقول أنھ بالنظر م1917مارس19بلغ الملك حسین في اُ 
ن لكي یظابطین سیاسیإن حكومتي بریطانیا وفرنسا عینتالاتراك من سیناء فلطرد ا
وأن , القائد العام البریطاني في علاقاتھ مع الأھلین وراء الحدود المصریة ایساعد

. ھ لیرافق ھذه الھیئة السیاسیة الحكومتین تطلبان من الملك أن یختار ممثلا عن

خاصة إلى الشریف قال فیھا أن المندوب بعث ولسون مع ھذه الرسالة رسالة 
مصالح العرب قریبا جدا من قلبھ الذي یضع(( البریطاني ھو السیر مارك سایكس 

والذي یعرف كل الترتیبات التي وضعت بین الحكومة البریطانیة وجلالتك بشأن 
لص جدا ـــصدیق مخ(( ووصف ولسون سایكس بأنھ ،)) المملكة العربیة 

.ب للعر)) ومتحمس 

یبرھن على أن (( أجاب الملك معبرا عن سروره بقدوم البعثة وقال أن ذلك 
وقال أنھ ...)) بریطانیا العظمى ترغب حقا في مساعدة الأمة العربیة ومعاضدتھا 

لم یكن الشریف یدرك حقیقة ، سیختار نجلھ الرابع الامیر زید ممثلا لھ للقاء البعثة 
نیا سوف ولسون من أن ثقة الشریف ببریطابیكو لذلك حذر –بعثھ سایكس 

إذا ھو إكتشف فیما بعد أن المھمة الرئیسیة للبعثة ھي البحث في المستقبل 3تتزعزع
وقال ولسون أن تسویة القضایا السوریة یجب أن لا تتم وراء ظھر . سوریة 

ولم یستطع الشریف الصبر . وأنھ جدیر جدا بثقة الحكومة البریطانیة , الشریف 
لى ولسون یقول أنھ یود أن فكتب رسالة إ, لا على الغموض الذي كان یكتنفھ طوی

اه قضایا متعددة ومن بینھا مسألة ذلك الجزء من البلاد في الشمال الغربي یّ یبحث وإ
)) . ناوھو الجزء الذي نلناه في إتفاقیات

حكومة وطلب أن تثق بھ،م 1916أفریل 9جتمع الشریف مع ولسون یوم ا
قامت علیھا الحركة العربیة  وأشار إلى الاساسات التي , طانیا مثلما یثق ھو بھا یبر

غداد التي تعطیھ سوریة كلھا وب(( تفاقیتھ مع الحكومة البرطانیة ثم سأل عن مصیر ا
.1916مارس 17راجع الرسالة التي وجھھا مارك سایكس إلى وزارة الخرجیة في لندن والمؤرخة في 1

.291ـ 290، ص 2المرجع السابق ، ج،نجدة فتحي صفوة: انظر
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وأجاب )) . تحال البصرة مؤقتا إلى عھدة بریطانیا مقابل دفع إعانة مالیة بینما 
وأن لا علم لھ ، مساعدة الشریف في الشؤون الحربیة ولسون أن وظیفتھ ھي

. بالاتفاقیة ولا بالقضایا السیاسیة العلیا 

جتماعھ مع ولسون رغبة شدیدة في الاجتماع بسایكس أبدى الشریف في ا
ورأى المسؤولون البریطانیون أن .وقال أنھ یدعوه للقدوم إلى جدة , شخصیا 

قد یكون ذا فائدة في بعث الاطمئنان في نفس الشریف جتماع سایكس بالشریف ا
. 1فتقبل سایكس الدعوة ,وفي نفوس العرب 

دعایة , أفریلرافقت وصول سایكس وبیكو إلى القاھرة في النصف الثاني من 
جتماعا مع جاء بیكو على رأس وفد كبیر وعقد افقد . واسعة من الجانب الفرنسي 

وصیة على میع دول الحلفاء قد إنتخبوا فرنساأن ج(( :فیھ السوریین واللبنانیین قال 
. 2))لبنان 

ي نإذا كانت أول بیان عل, كان لتصریحات بیكو صدى قوي بین السوریین 
وكتب الفاروقي إلى ة للإستیلاء على جزء من أراضیھم ،یتعلق بخطة دولة أجنبی

وكان جواب . 3))جدید إزاء ھذا الحادث السیاسي ال(( الشریف یسأل عن رأیھ 
الشریف أن المعتمد البریطاني في جدة أبلغھ بمجيء سایكس ، وطلب من الفاروقي 

. أن یستفھم من المندوب السامي عن معنى خطبة بیكو 

وافقت وزارة الخارجیة أن یدور یبحث سایكس مع الشریف في نطاق التعلیمات 
: التالیة

وقد وافق مسیو بیكو أن یدع . یطمئن الملك بشأن مقاصد فرنسا في داخلیة سوریة ـ 
. ھذا الامر في یدي السیر مارك سایكس 

أنھ على الرغم من تصمیم الحلفاء على تعضید مطامح الجنس , یوضح للملك ـ 
فإن سلطة الملك حسین لا یمكن فرضھا على الناس الذین لا یرغبون في . العربي 

وأن إتساع الملك الشریفي یجب أن یعتمد على قبول الأھلین ذوي العلاقة بھ , ذلك 

.191أمین سعید ، مصدر سابق ، ص 1
.353، ص السابقسلیمان موسى ، المرجع2
2، مج 1925، المطبعة العصریة ، بغداد ، ) ط.د(محمد طاھر العمري ، تاریخ مقدرات العراق السیاسیة ، 3
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أننا بینما نرغب في تعزیز المدنیة العربیة , یوضح فیما یتعلق ببغداد ومنطقتھا ـ 
فسنا بالسلطة العسكریة والسیاسیة التي فإننا سوف نحتفظ لأن, والازدھار للبلاد 

.1والتجاریة تقتضیھا مصالحنا الاستراجیة

تضمنت التعلیمات القول أنھ إذا كانت زیارة سایكس ناجحة فیمكن ترتیب زیارة 
عن ذلك یمكن إعطاء التفاصیل الوافیة (( وعندئذ , ثانیة یقوم بھا سایكس وبیكو معا 
الفرنسیة المتعلق بإنشاء إتحاد عربي أو دولة –الجزء من الاتفاقیة الانكلیزیة 

. 2))مستقلة 

إلیھ رسالة ودیة من ونقل1917ماي 5سایكس بالشریف حسین في اجتمع
عانة الشھریة إلى ة الاى زیادوأبلغھ موافقة الحكومة البریطانیة علالملك جورج ،

: وفي أثناء الاجتماع قال الملك ألف جنیة ،600

مة سوف أن الاجیال العربیة القادیخشىفھو , العرب مؤكدا استقلالإذا لم یكن ـ 
یس دولة إسلامیة اخرى بدون تأس، خر دولة إسلامیة تتھمھ بالمساعدة على قلب آ

.تحل محلھا 

ع مسلمي ادفسیكون ھنالك مجال لاتھامھ بخ, لیھا إذا ضمت فرنسا سوریة إـ 
. سوریة عن طریق دفعھم للثورة ضد الاتراك لكي یسلمھم إلى دولة أجنبیة 

إن كلتا النقطتین مھمتان (( وقال سایكس لحكومتھ معلقا على قول الشریف 
ضمن أما ما قالھ سایكس للملك فقد كان إلى حد ما)) . وتستحقان التبصر والعطف 

الاتفاق المتعلق بالاتحاد العربي أو الدولة (( شرح لھ إذ, التعلیمات التي تسلمھا 
وعلى حد قول ،)) العربیة –لفرنسیة أھمیة التسویة ا(( وأوضح )) العربیة 

. 3))یة للتطور العربي في سوریة ضرور(( سایكس أقر الملك أن تلك التسویة 

ھو وبیكو  ،الحجازإلى عتزم أن یعود ثانیة اعتبر سایكس أنھ أدى مھمة ناجحة فا
. ببیكو خاصة بعد أن أبدى الملك رغبة قویة للإجتماع

ت إلى الملك فقتھ بیكو ھذه المرة  ، وبعث ونجثانیة إلى الحجاز برعاد سایكس
سافران معا كي یرى ممثلي دولتین كبیرتین یإذحسین رسالة یعبر فیھا عن سروره

ووصف . یبحثا أفضل السبل لارساء إستقلال الشعوب العربیة على أسس راسخة
.صدیق مخلص ومتعاطف بالنسبة لكم وللعرب ،بیكو بأنھ 

.354، ص السابقسلیمان موسى ، المرجع 1
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دلة المتوافرة لا ى في كتابة الحركة العربیة ، أن الأیقول الدكتور سلیمان موس
ستدل على وا،قا مسبقا ومكتوبا بین الدولتینتفانھما أبلغاه بأن ھنالك اتشیر إلى أ

عقد المندوبان إجتماعھمام1917ماي 19ففي . ذلك من خلال برقیة من سایكس 
ك بالمندوبین وقد رحب المل. 1الاول مع الشریف بحضور فیصل وفؤاد الخطیب

الوثیق لتحقیق المطامح امتحاد فرنسا وبریطانیا وضرورة تعاونھیدرك ا(( قائلا أنھ 
2)) ا المتكاتفة موعدم قدرة العرب على تحقیق أي شيء إلا بمعونتھالعربیة ،

أن فرنسا تأمل (( الجمھوریة الفرنسیة وقال وأبلغ بیكو الملك رسالة ودیة من رئیس
مثل ، ي في المستقبل أن تساعد في الساحل السوري عن طریق المجھود العسكر

مكررا وجھة نظره بأنھ لا یستطیع أن (( ورد الملك ،)) البریطانیین في العراق 
م مباشر لدولة غیر ـــى حكیستھدف تسلیم المسلمین إلیكون طرفا في الترتیب 

ة والعراق وأقر الملك بأن الضرورة تقضي بوجود مستشارین في سوری،)) لمة مس
.تمتع المستشارون بسلطات تنفیذیةبأن ی، قتراح سایكس ولكنھ لم یوافق على ا

التالي عقد إجتماع ثان وفي الیوم . 3نتھى الاجتماع دون التوصل إلى نتیجة ا
على , جواب الملك على رسالة بیكو الخطیب وھناك قرأ فؤاد ، سفینة على ظھر 

:أساس أن یكون الجواب شفھیا على رسالة بیكو الشفھیة 

إن جلالة ملك الحجاز یسره أن یعلم أن الحكومة الفرنسیة توافق على المطامح " 
تبعت ، فإنھ سیكون قانعا إذا ما االعظمى وبما أنھ یثق ببریطانیا ، العربیة القومیة 

السیاسة , تجاه المطامح العربیة في الساحل السوري الاسلامي االحكومة الفرنسیة 
." ي ستتبعھا بریطانیا في بغداد ذاتھا الت

وفي نھایة الاجتماع أبلغ فیصل الرسالة التالیة إلى ر بیكو من جواب الملك ،سُ 
: سایكس بإسم أبیھ 

للتعاون مع فرنسا في سوریة إلى أقصى حد ومع إنكلترا في استعدادأننا على (( 
لترا مع الادریسي وإبن سعود دون الانتقاض من ولكننا نطلب مساعدة إنج. العراق 

ومن " القبلة " من رجال الملك حسین ووزیر خاجیتھ ومحرر جریدتھ ) م1957ـ 1880: ( فؤاد الخطیب1
المرجع ،صفوةنجدة فتحي: انظر . كبار شعراء العرب المعاصرین ، أصبح سفیرا للمملكة العربیة السعودیة 

.84، ص 2السابق ، ج
للاطلاع أكثر بمكن الرجوع إلى البرقیة التي وجھھا مارك سایكس إلى المندوب السامي في مصر والمؤرخة 2

.205ـ 204، ص 3نفس المرجع ، ج،نجدة فتحي صفوة:  راجع . م 1917ماي 24
.356ى ، المرجع السابق ، ص سلیمان موس. 358جورج أنطونیوس ، المصدر السابق ، ص 3
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أننا نرجو أن تسعى بریطانیا العظمى لاقناعھما . إستقلالھما بأیة صورة كانت 
.1))بالإعتراف بمركز الملك زعیما للحركة العربیة 

شرة بعد جتماعھ بفیصل وفؤاد الخطیب مبااأنھ بعدیوكمبنل الكولونیل یقو
رف أن الملك وافق على أن یكون وضعع, نتھاء الاجتماع الثاني بین الفریقین ا

بناء على ، ثلا لوضع البریطانیین في بغداد امم، الفرنسیین في الساحل السوري 
لما لھ من الثقة المطلقة ((وأنھ فعل ذلك بسرور , طلب من مارك سایكس 

لھا ولفت نیو كمب الانتباه إلى المسؤولیة الثقیلة التي حمّ ...)). بالحكومة البریطانیة 
. یكس لنفسھ اتجاه الشریف والعرب سا

كبیرة مسائل عدیدة (( بیكو فإن –تفاقیة سایكس قال نیوكمب أنھ فیما یتعلق با
بالمسؤولیة التي تترتب هعتقادر عن اوعبّ )) ...ولم تذكر للشریف منھا لم تمس أبدا

عربیة حتى بأن نمضي مع الشریف أو مع القضیة ال(( على بریطانیا نتیجة ھذا 
فعل ذلك فإننا نخدع الشریف وقومھ ونلعب لعبة بالغة الزیف أما إذا لم ن: النھایة 
 ((...2

12الة من أما الكولونیل ولسون الذي حضر الاجتماع الثاني فقد كتب رس
ولسون عن رأیھ . یبة أملھ من نتیجة المباحثات صفحة إلى كلایتون یعبر فیھا عن خ

عندما لم یوضح للملك حقیقة نیات ، ل نفسھ وحكومتھ مسؤولیة ثقیلة بأن سایكس حمّ 
فالشریف أعلن لإبنھ فیصل أنھ یملك رسالة خطیة . تجاه بغداداالحكومة البریطانیة 

ستثناء البصرة با, بأن العراق سیخضع لحكم عربي وعداتتضمن ، من مكماھون 
من نفس ولسون حدا جعلھ شكوبلغ ال. ا التي تم الاتفاق على إجراء مالي بشأنھ

)) حقیقة الوضع في العراق ؟ترى ھل یعرف الشریف ما ھي(( ایكس یسأل س
ف حاطة الشریوقال أیضا أنھ ینصح بشدة إ.3)) إنھم یملكون المنشور (( فأجاب 

أن بریطانیا وأنھ إذا صحّ , علما برأي بریطانیا فیما سیكون علیھ مستقبل العراق 

للاطلاع أكثر على فحوى اللقاء الذي دار بینھم یمكن الرجوع إلى البرقیة التي وجھھا الكرنل ویلسن إلى 1
ومباحثاتھما مع الملك حسین ،الجنرال كلایتن ، حول زیارة المستر سایكس والمیسیو بیكو إلى الحجاز

.215ـ 206، ص 3، المرجع السابق ، جفتحي صفوةنجدة:انظر . 1917ماي 24والمؤرخة في 
.358سلیمان موسى ، نفس المرجع ، ص 2
إن جیشنا لم تدخل ... : "ورد في ذلك المنشور الذي كتبھ سایكس وأقرتھ الوزارة البریطانیة العبارات التالیة 3

لقد طرد العرب في الحجاز الأتراك و الألمان ... مدنكم وأراضیكم بمنزلة قاھرین أو أعداء بل بمنزلة محررین 
الذین بغوا علیھم ، ونادوا بعظمة الشریف حسین ملكا علیھم و عظمتھ یحكم باستقلال وحریة وھو حلیف الأمم 

إنھا لرغبة وأمنیة الشعوب البریطانیة والأمم المتحالفة معھم أن ینھض ... التي تحارب دولتي تركیا وألمانیا 
لذلك إني أدعوكم لتشاركوا في إدارة ... الجنس العربي مرة أخرى إلى مراتب العظمة والشھرة بین الشعوب 

مع ذوي شؤونكم المدنیة بالتعاون مع ممثلي بریطانیا السیاسیین الذین یرافقون الجیش ، حتى یمكنكم أن تتحدوا
سلیمان موسى  : انظر ." قرباكم في الشمال والجنوب والشرق والغرب من أجل تحقیق مطامح جنسكم 

.359المرجع السابق ، ص
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لكا مستقیما مع شیخ جلیل ننا لم نسلك مسفإ(( حكم في العراق تنوي تولي زمام ال
ءات تخذ إجراأن ن(( القول أن أكثر ما یھمھ ھو تم ولسون رسالتھ بتخوا...)) 

عادلة بیة من أن تتوافر لدیھم أیة أسباب سریعة كي نمنع الشریف والشعوب العر
)). لتوجیھ الاتھام لنا بالخداع 

لأن ھذا , لم تبق التحذیرات التي أشار إلیھا ولسون سرا بینھ وبین كلایتون 
شف لب المسألة وتشیر إلى الخطر الذي تك(( وصف رسالة ولسون بأنھا الاخیر 

سیبحثقال أنھالذيإلى ونجتةبعث بھذه الرسال. )) یحتمل أننا نتجھ إلیھ 
.موضوعھا مع سایكس 

دون نتیجة ودون تفاھم أو مصارحة ، وظل م1917انتھت محادثات صیف 
یا سوف ینفذ عندما تنتھي الملك حسین على اعتقاده بأن الاتفاق بینھ وبین بریطان

.الحرب 

:رابعا

وعد بلفور 
ثالث وثیقة صدرت أثناء الحرب تتعلق م1917نوفمبر12یعتبر وعد بلفور

ذه الوثیقة تخص جزء من المنطقة وبالرغم من أن ھ, بمصیر ھذه المنطقة العربیة 
لم تكن ھذه الوثیقة معاھدة أو إتفاقا , ت حدود فلسطین لا أن أثارھا تجاوزالعربیة إ

مكماھون –تختلف عن مراسلات حسین كما, بیكو –بین دولتین كاتفاق سایكس 
ھذه المراسلات من عمل عسكري لأنھا لم تكن تھدف إلى ما كانت تھدف إلیھ 

حول دور الیھود في كرذُ بالرغم من كل ما , في مجرى الحرب مشترك ذي تأثیر 
ولم تكن . إلى دخول الحرب –بما كان لھم من نفوذ فیھا –جر الولایات المتحدة 

ائل أرضیة كما في الوثیقتین إلتزمات محددة ولم تناقش مسھذه الوثیقةتتضمن
بالرغم من ھذا كلھ فإن ھذه الوثیقة كانت حبلى بتعدیل الاتفاقات السابقة , السابقتین 

ا فرنسا لترن موافقة الدول الكبرى الثلاث إنجكما أ, وبتغییرات خطیرة في المنطقة 
.السابقة تھا أھمیة فاقت أھمیة الوثائق أعط, والولایات المتحدة 

ـ 1902( منبریطانیاتولى رئاسة الوزارة في، سیاسي بریطاني) م1930ـ 1848: (آرثر جیمس بلفور1
اشتھر .دیفید لوید جورجفي حكومةم1919إلى 1916عمل أیضاً وزیراً للخارجیة من )م1905
كرم البستاني : انظر .فلسطینالذي نص على دعم بریطانیا لإنشاء وطن قومي للیھود فيوعد بلفوربإعطاء

.135وآخرون ، مرجع سابق ، ص 
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متلاك في إصدار ھذا الوعد إلى رغبة إنجلترا في االسبب الرئیسيیعود 
نسا وروسیا قد حالتا دون ذلك ولما كانت فر. 1ودینیة فلسطین لإسباب إستراتیجیة 

ض الصھیوني الذي یتضمن أت قبول العرفقد ر, بیكو –تفاق سایكس في ا
لترا وفي خدمة نجمایة إیكون في ح، ي جعل فلسطین وطنا قومیا للیھود المساعدة ف
. 2مصالحھا 

, عترضوا على إقامة إدارة دولیة في فلسطین مھما كان نوعھا كان الیھود قد ا
وأعلنوا أنھم سیعملون , ماحتى ولو كانت إدارة مشتركة بین فرنسا وبریطانیا وحدھ

م إذا أیدتھم بریطانیا في تحقیق أمالھ، فلسطین تحت الحمایة البریطانیة على وضع 
.  القومیة 

بیكو –تفاق سایكس وصلت إلیھ مع فرنسا في ابریطانیا مرتاحة لما لم تكن 
. ووجدت في المطامع الصھیونیة فرصة لإجراء تغییر لصالحھا 

للضغط على فرنسا وإیطالیا لإقناعھا بالتنازل عن فكرة الیھودشجعت بریطانیا 
في ھذا المجال من الیھودیةوقد نجحت الضغوط . فلسطین تطبیق نظام دولي في 

حیث كان الجو مھیأ لإصدار تصریح بریطاني لصالح الصھاینة في , م 1917عام 
بسبب تعدیلات م1917نوفمبر 21ولكن ھذا التصریح تأخر حتى , 3فلسطین

وقد , أدخلت على النص الاصلي الذي وضعتھ مجموعة صھیونیة في بریطانیا 
وأمریكا بالاضافة لترامتعددة صھیونیة یھودیة في إنجرك في التعدیلات أطرافشا

. إلى وزارة الخارجیة البریطانیة و البیت الابیض 

ترا على تطویق لعملت إنج, خاوف في الجانب العربي أثار ھذا الوعد قلقا وم
وغفلة القادة , بلوماسیة البریطانیةبفضل مھارة الد, وسرعة أثارھا بنجاح كبیر

السیطرة العثمانیة أو ناتھم ووقوع معظم الافكار العربیة تحت ظل مكاالعرب وقلة إ
. ة الملك حسین المطلقة بوعود الانجلیز وثق، لیزیة أو الایطالیةالفرنیسیة الانج

أن لوید جورج  لم یكن یكترث إطلاقا ) : "م 1916ـ 1907( یقول المستر أسكویث رئیس وزراء بریطانیا 1
بالیھود ولا بماضیھم أو مستقبلھم وإنما یرى أن من العار أن ندع الأماكن المقدسة كي تصبح ملكا أو تحت 

. 366سلیمان موسى ، المرجع السابق ، ص : انظر " . حمایة فرنسا الملحدة اللاإداریة 
.173، ص مصطفى طلاس ، مرجع سابق 2
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في " :نص التصریح 3

فلسطین، وستبذل غایة جھدھا لتسھیل تحقیق ھذه الغایة، على أن یفھم جلیا أنھ لن یؤتى بعمل من شأنھ أن 
الیھودیة المقیمة الآن في فلسطین ولا الحقوق ینتقص من الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر

سلیمان موسى ، المرجع السابق : انظر."أو الوضع السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في البلدان الأخرى
.367ص 
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1وعن نشر السوفییت ،ضطرت بسبب ھذه المخاوف الناجمة عن ھذا الوعدلكنھا ا

شتراك و إلى إصدار تصریحات منفردة أو بابیك–فاق سایكس بعد ثورة أكتوبر لإت
ولكن ھذه , بیكو ووعد بلفور –فرنسا تناقص إتفاق سایكس مع حلیفتھا 
في وقت ما زالت الحرب فیھ قائمة كانت مسكنات لرد الفعل والھیجانالتصریحات 

.فیھ بحاجة إلى تعاون العرب معھم ومازال الحلفاء 

عتبار وعد بلفور جزءیمكن ا، من إجراءات بعد الحرب تخذافي ضوء ما 
تحدیدا واضحا لمصیر فلسطین حیث ,بیكو –مكملا ومعدلا لإتفاق سایكس 

–فإن مراسلات حسین . منطقة دولیة , عتبرت بإستثناء جزء من الساحل ا
وقد جرى نقاش حاد وطویل بین , مكماھون لم تتعرض بصراحة لھذا الموضوع 

.2م 1939ه النقطة إستمر حتى العرب حول ھذلیز والانج

تقول وجھة النظر العربیة أن فلسطین كانت ضمن المملكة العربیة لإنھا تشكل 
وأنھا لم , ولى لب بھا الشریف حسین في رسالتھ الأجزءا من المنطقة التي طا

:ذلك , بتحفظات مكماھون تستبعد 

جزاء من سوریة تمتد غرب مناطق دمشق ـ لأن ھذه التحفظات كانت بخصوص أ
ھذا الاستثناء لا یمس ظھر أنیُ ، وأن الرجوع إلى أیة خریطة . حمص حماه حلب 

.لو كانت مقصودة لوجب إضافة مناطق حوران ومعانفلسطین إذ

إستخدم في الحدیث عن مناطق التي ) م1915دیسمبر 13( في رسالة مكماھون ـ 
جانفي30( وفي رسالتھ )) ولایات حلب وبیروت (( ھي موضوع النقاش تعابیر

.لا تمس فلسطین وھذه التعابیر)) المناطق الشمالیة (( إستخدم تعبیر ) م1916

ھو ضرورة ، الاعتبار الاساسي الذي أثار الانجلیز لانقاص مطالب الشریف ـ إن
.3مطالب حول فلسطینفي حین أنھ لم یكن لفرنسا ، مراعاة مطالب فرنسا 

:تقوم الحجج البریطانیة على 

ص حماه حلب تستثني أجزاء سوریة الممتدة غرب مناطق دمشق حم(( أن جملة ـ 
ز ھذه الحجة على تفسیر ونستون تشرشل أنھ ینبغي أن یفھم من وترك. فلسطین 

تعداد مناطق دمشق حمص حماه أنھ یعني الاقلیم الذي یشكل أھم جزء من ولایة 
)) .ع غربي ھذه الولایة وفلسطین تق, سوریة 

272قدري قلعجي ، مرجع سابق ، ص 1
.174مصطفى طلاس ، المرجع السابق ، ص 2
3Dominique Perrin, Op.cit, p136.
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المسلمین بفلسطین ولایمكن لبریطانیا أن تعد ، في فلسطین مصالح مسیحیة عدیدة ـ 
.مع المسیحیین دون الاتفاق 

.أن القول أن فرنسا لم یكن لھا مطالب في فلسطین غیر صحیح ـ 

بكل وضوح أنھ لم یكن لدیھ النیة في إدخال فلسطین م 1937سنة صرح مكماھونـ 
. الادارة السیاسیة ووأیده في ذلك كلایتون , ي منطقة الاستقلال العربي ف

في حین أن , یرى جان بییر وھوعالم یھودي أن الحجج العربیة كانت قویة 
أما الحجة , والثانیة لا تحتاج إلى تعلیق , الحجة البریطانیة الاولى كانت واھیة 

جلیز دعوا للشھادة أمام اللجنة على أساس أن الوعود وقیون إنقالرابعة فقد رفضھا ح
منحت من قبل الحكومة البریطانیة ولیس من قبل التي وردت في المراسلات 

وقد . والمھم ھو نوایا ھذه الحكومة ولیس نوایا مكماھون وكلایتون . مكماھون 
لیھ في وقف اللورد غراي وزیر الخارجیة البریطانیة أنذاك موقفا مغایرا لموقف ممث

والحق أنھ لوكان في نیة الحكومة البریطانیة . م1923كلمة لھ في مجلس اللوردات 
إستثناء فلسطین من المناطق التي وعد بھا الشریف فلماذا لم یشیر إلیھا ولو بكلمة 

. 1واحدة 

فانشغل , الثورة العربیة جاءت في وقت حرج للحلفاء نستخلص في الأخیر ، أن 
وخف الضغط عن جیوش الحلفاء وألحقت الھزائم , ج الألمان منھا الأتراك وانزع
.بالجند الأتراك 

في غرس المسمار الأخیر في نعش الإمبراطوریة ، ساھمت الثورة العربیة 
بدور " اعمدة الحكمة السبعة "الكولونیل لورانس في كتابھ بذلك یعترف , العثمانیة 

وكنت واثقا لقد كنت أؤمن بالحركة العربیة إیمانا عمیقا:"بقولھ, الثورة العربیة
" شر ممزق حضر إلى الحجاز أنھا ھي الفكرة التي ستمزق تركیاأقبل أن 

وتحطمت آمال الحریة والخلافة ، المكماھونیة البریطانیةانخدع العرب بالوعود 
سایكس " تفاقیة على صخرة المؤامرات الإنجلیزیة والفرنسیة والروسیة من خلال ا

.م1916" بیكو 

وعد " وأصدرت ، عرض الحائط مرة أخرىضربت بریطانیا بوعودھا للعرب
, 2الذي یضمن للیھود إقامة وطن قومي على حساب السكان الفلسطینیین" بلفور 

.175مصطفى طلاس ، المرجع السابق ، ص 1
2Dominique Perrin, Op.cit, p136.
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وأسباب إعطاء الوعد تتعلق بسیاسة انجلترا الاستعماریة ومحاولة لاستمالة الیھود 
.النمسا والیھود الشیوعیین لتستمر روسیا في حربھا إلى جانب الحلفاء في ألمانیا و


